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الحراك الشعبى فى الجزائر 
  وتحديات المرحلة الانتقالية

 د. أميرة عبد الحليم
 خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات

 السياسية والاستراتيجية 

رؤى عربية

علــى الرغــم ممــا حققــه الحــراك الشــعبى فــى الجزائــر مــن نجاحــات منــذ انطلاقــه فــى فبرايــر 
2019 كان مــن أهمهــا الإطاحــة بــرأس النظــام الحاكــم الرئيــس الراحــل عبدالعزيــز بوتفليقــة لا 
تــزال الأهــداف  الكبــرى التــى تحــرك مــن أجلهــا الشــارع الجزائــرى وخــاض مواجهــات مختلفــة 
لــم تتحقــق بعــد، بــل أصبــح بعضهــا يســتعصى تحقيقــه فــى ظــل التحديــات الجســام التــى باتــت 
تواجــه الحــراك الشــعبى فافقدتــه قوتــه فــى الكثيــر مــن المســارات، وبــات الســؤال المطــروح 
علــى الســاحة الجزائريــة هــل كان مــن الضــرورى انطــاق المطالــب الشــعبية الداعمــة للتغييــر 

وتصحيــح الأوضــاع السياســية وتطهيــر البــاد مــن الفاســدين؟ . 
فلــم يتمكــن الحــراك مــن فــرض إرادتــه المعبــرة عــن الشــعب والتخلــص مــن كافــة رمــوز 
النظــام الســابق ، واســتمرت المؤسســة العســكرية فــى تأكيــد رغبتهــا ورســم السياســات الداخليــة 
والخارجيــة للبــاد، فــى الوقــت الــذى اتجــه النظــام الحاكــم فــى البــاد إلــى تصعيــد عمليــات 
التشــويه واتهامــات التخويــن للحــراك الشــعبى التــى تضمنــت اعتقــال عــدد كبيــر مــن نشــطاء 
الحــراك ، هــذا فضــا عــن اســتغلال النظــام لاتهامــات الارهــاب و التطــرف التــى الصقــت 
ببعــض المشــاركين فــى الحــراك  وجــاءت جائحــة كورونــا لتفــرض مزيــداً مــن القيــود علــى قــدرة 
الحــراك الشــعبى علــى التأثيــر بعــد ان اســتغل النظــام الجائحــة فــى وقــف التظاهــر والتعبئــة 
الشــعبية الــذى يمثــل الاداة الرئيســية التــى اعتمــد عليهــا الحــراك فــى تحقيــق أهدافــه، وامــام هــذه 

التحديــات المتناميــة أصبــح مســتقبل الحــراك يشــوبه الغمــوض .
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ويســعى التقريــر الحالــى إلــى محاولــة البحــث فــى تطــورات الحــراك الشــعبى فــى الجزائــر 
ومــا طــرأ عليــه مــن تغييــرات بعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن ونصــف مــن بدايــة التظاهــر، ســواء 
تعلقــت هــذه التغييــرات بالفئــات المشــاركة فــى الحــراك، أم ارتبطــت بخطــاب الحــراك ومطالبــه 

، وكذلــك التحديــات الــى يواجههــا الحــراك الشــعبى  .
  أولا – تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية فى الحراك 

شــهدت الشــهور الأخيــرة للحــراك الشــعبى فــى الجزائــر بــروزاً واضحــاً للمطالــب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، مــع تصاعــد أدوار الفئــات الاجتماعيــة غيــر المهيكلــة ، كالعمــال و والعاطليــن 
عــن العمــل والفئــات المُهمشــة،  فقــد أجــج  تدهــور الوضــع الاقتصــادي التوتــرات الاجتماعيــة، 
يغذيهــا معــدل بطالــة مرتفــع )13.3%( وإفقــار شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع. فقــد أصبحــت 
القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة تحتــل مكانــة متميــزة فــى الموجــه الجديــدة مــن الحــراك 

وأصبحــت جــزءا مــن الاحتجــاج السياســى . 
أ- توسع الاحتجاجات الفئوية 

للحــراك  مؤثــر  كمظهــر  العمــل  عــن  العاطليــن  احتجاجــات  بــرزت  الإطــار  هــذا  فــى 
البطالــة «  انتفاضــة  التــى أطلــق عليهــا »  ينايــر 2021 ،  فــى  ، فاحتجاجــات الأغــواط 
والتــى مثلــت أكبــر مظاهــرة حيــث ضمــت المئــات مــن المواطنيــن الذيــن طالبــوا بالتوزيــع 
العــادل للمناصــب  فــى العمــل ومكافحــة الفســاد، وكان اللافــت فــى هــذه المظاهــرات تركيــز 
المتظاهريــن علــى المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة كأزمتــى الفقــر والبطالــة أكثــر مــن 

للنظــام . الجــذرى  التغييــر  المطالــب السياســية مثــل 
كمــا شــهد الجنــوب الجزائــرى عــدداً مــن الاحتجاجــات عقــب ظهــور اخبــار عــن تعيينــات 
جديــدة فــى قطــاع النفــط، فــى ظــل التهميــش الــذى تعانــى منــه مــدن وولايــات الجنــوب مــن 

قبــل النظــام الحاكــم .   
وعبــرت الإضرابــات العماليــة التــى شــهدتها العديــد مــن القطاعــات منهــا البريــد والصحــة 
والتعليــم والاطفــاء خــال الأشــهر الماضيــة عــن الكثيــر مــن القلــق حــول قــدرة النظــام الحاكــم 
الســابق وكذلــك مواجهــة  النظــام  فســاد  نتجــت عــن  التــى  الجديــد علــى معالجــة الازمــات 
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تحديــات المرحلــة الراهنــة فــى ظــل تفشــى جائحــة كورونــا والتراجــع فــى أســعار النفــط . ويبــدو 
أن الشــارع الجزائــرى ليــس لديــه اى اســتعداد للانتظــار مجــددا حتــى يتمكــن النظــام الجديــد 

مــن اســتعادة توازنــه .  
كمــا شــهد النشــاط النقابــي الاحتجاجــي تغيــرا فــي الفاعليــن خــال الحــراك الشــعبى منــذ 
بدايتــه فــى فبرايــر 2019 فقــد انتقلــت فعاليــة النشــاط النقابــي إلــى قطــاع الوظيفــة العموميــة 
بعدمــا كان مرتكــزا تقليديــا علــى النقابــات فــي القطــاع الصناعــي و قطــاع الاشــغال العموميــة، 
وانتقــل النشــاط النقابــي الجزائــري مــن ذوي الياقــات الزرقــاء مــن عمــال المصانــع  إلــى ذوي 
الياقــات البيضــاء مــن الأطبــاء والمعلميــن وموظفــي القطــاع العــام. وقــد ســاهم التوســع فــي 
فئــات النقابــات المُحتجــة فــى توســع الامتــداد الجغرافــي للاحتجاجــات وزيــادة اعــداد المشــاركين 

فيهــا .
إلا أن الميــزة التنظيميــة والتعبويــة للتنظيمــات النقابيــة لــم تســمح لهــذه النقابــات بالوصــول 
إلــى مكانــة متميــزة فــي الحــراك الأخيــر فــي الجزائــر، ويعــود ذلــك لأســباب مختلفــة، ولعــل 
أهمهــا الأســلوب الدفاعــي الــذي تنتهجــه النقابــات فــي علاقتهــا مــع الســلطة، هــذا النهــج الــذي 
لا تريــد مــن ورائــه النقابــات قطــع العلاقــة مــع الســلطة بقــدر مــا تريــد أن تعتــرف بهــا كشــريك 
فــي الحــوار الاجتماعــي.  وهــي تعتمــد علــى القــراءات الاســتراتيجية والعقلانيــة فــي تعاملهــا 
مــع الحكومــة، ممــا أثــر ســلبا علــى مكانتهــا فــي الحــراك، فالنقابــات تبحــث عــن شــرعية جديــدة 

فــي عهــد جديــد )1(.
2- صعود مناطق القبائل كمركز للحراك 

ظلــت مناطــق القبائــل تمثــل أحــد المراكــز الرئيســية لنشــاط الحــراك الشــعبى فــى الجزائــر منــذ 
انطلاقــه فــى فبرايــر 2019، وعلــى الرغــم مــن توقــف الاحتجاجــات فــى كل مــدن الجزائــر 
ــا اســتمرت الاحتجاجــات فــى منطقــة القبائــل  فــى مايــو 2021 فــى ظــل تفشــى وبــاء كورون
وتحديــدا فــى ولايــة تيــزى وزوو حتــى يوليــو 2021،  فتحولــت مناطــق القبائــل بمــا تمتلــك مــن 
تكتــات حزبيــة ونقابيــة وجماعيــة مختلفــة لهــا تاريــخ طويــل  فــى معارضــة الســلطة المركزيــة 

الــى رمــز للصمــود السياســى للحــراك .
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حيــث مثلــت هــذه المناطــق المنفــذ الوحيــد للتعبيــر عــن اســتمرار الحــراك الجزائــرى وعــدم 
تراجعــه أمــام سياســات النظــام التــى تراوحــت مــا بيــن القمــع والاعتقــال، والتشــويه والتخويــن 
لنشــطاء الحــراك واســتغلال جائحــة كورونــا للحــد مــن نشــاط الحــراك لاضعافــه والقضــاء عليــه.

كمــا أصبــح لهــذه المناطــق دور مصيــري للحــراك الشــعبي ككل حيــث تقاطعــت  التجاذبــات 
والاســتقطابات السياســية والأيديولوجيــة علــى اراضيهــا. وفــي خضــم تلــك المنافســة تشــكّلت 
كتلــة مــا يســمّى »القطيعــة المزدوجــة«، والمقصــود بهــا القطيعــة مــع النظــام ومــع الإســام 
السياســي فــي آن واحــد، تضــم بالأخــص أتبــاع الزعيــم الأســبق لحــزب »التجمــع مــن أجــل 

الثقافــة والديمقراطيــة«، ســعيد ســعدي.
رشــاد  حركتــي  إدراج   2021 مايــو   18 بتاريــخ  للأمــن  الأعلــى  المجلــس  إقــرار  ومــع 
الإســامية والحركــة مــن أجــل تقريــر المصيــر القبائــل )المــاك( ضمــن المنظمــات الإرهابيــة. 
ومــا تبعــه مــن صــدور قــرار مــن وزارة الداخليــة بفــرض الترخيــص المســبق لأي مســيرة، شــمل 
القــرار جميــع المــدن الجزائريــة مــا عــدا المــدن التابعــة لولايــات القبائــل التــي اســتمرت فيهــا 
الكبيــرة للانتخابــات  المقاطعــة  المظاهــرات الأســبوعية بشــكل طبيعــي. كمــا عبــرت نســبة 
التشــريعية الأخيــرة فــى هــذه المناطــق عــن مــدى التأثيــر الــذى تمثلــه انشــطة الحــراك داخلهــا 
حيــث بلغــت هــذه النســبة 99% مقابــل 70% مــن نســبة المقاطعيــن علــى المســتوى الوطنــي ـ 
ممــا يحمــل تهديــدات بتحــول هــذه المناطــق إلــى بــؤرة للتمــرد وانجــذاب قطاعــات مــن الســكان 
إلــى الأفــكار الانفصاليــة التــى تطالــب بهــا التنظيمــات السياســية لهــذه المناطــق ، كمــا يعبــر 
هــذا التوجــه عــن فشــل الأحــزاب التقليديــة فــي توجيــه الجزائرييــن نحــو المشــاركة وخاصــة فــى 

هــذه المناطــق.
ثانيا -  تحديات الحراك الشعبى  

يشــيد النظــام وعلــى رأســه الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، بانتظــام بـــ »الحــراك المبــارك«، لكنــه 
يعتبــر أنــه لبــى مطالبــه »فــي وقــت قياســي«. وهــو ينتقــد »الحــراك الجديــد« علــى عكــس 
فــي خدمــة »أطــراف  للثــورة«  معــاد  بأنهــم »خليــط  نُشــطاؤه  الأصيــل« ويصــف  »الحــراك 
أجنبيــة« معاديــة للجزائــر. واســتحوذت الســلطات علــى ذكــرى 22 فبرايــر تحــت تســمية »اليــوم 
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الوطنــي للأخــوة والتلاحــم بيــن الشــعب والجيــش مــن أجــل الديمقراطيــة«. بــل إن »الحــراك 
المبــارك« ورد فــي ديباجــة الدســتور.

فالنظــام يواجــه أزمــة اقتصاديــة متزايــدة نجمــت إلــى حــد كبيــر عــن انخفــاض الدخــل مــن 
صــادرات النفــط والغــاز مــع ضعــف القــدرة علــى تدشــين إصلاحــات جديــدة فــى ظــل انتشــار 
جائحــة كورونــا وعــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى الســخط الشــعبي. ولا يــزال النظــام عالقــاَ 
بيــن محاولــة مناشــدة الســكان مــن خــال إشــارات حســن النيــة والاســتمرار فــي قمــع النشــطاء 

والصحفييــن والمتظاهريــن.
وقوبلــت الانتخابــات التــي نظمهــا النظــام فــي يونيــو2021 بمقاطعــة شــعبية واســعة النطــاق. 
فقــد نظــم الحــراك مقاطعــة جماعيــة للانتخابــات الوطنيــة التــي أجراهــا النظــام الــذي يرفــض 
الاعتــراف بشــرعيته. وفــي النهايــة ، كانــت نســبة المشــاركة أقــل مــن 23 بالمائة.فأظهــر 
الإقبــال الضعيــف فــي تصويــت يونيــو 2021 عمــق الأزمــة التــى يعانــى منهــا النظــام ، حيــث 

أدلــى أقــل مــن واحــد مــن كل أربعــة ناخبيــن مؤهليــن بأصواتهــم.
وفــى المقابــل تتكاثــر التحديــات التــى تواجــه الحــراك الشــعبى فــى الجزائــر وخاصــة فــى ظــل 
حالــة الضعــف التــى عصفــت بأداتــه الرئيســية ألا وهــى التجمهــر والتعبئــة فــى ظــل انتشــار 

جائحــة كورونــا ومــن أهــم التحديــات التــى تواجــه الحــراك: 
1- بروز الانقسامات داخل الحراك  

علــى الرغــم مــن المحــاولات المســتميته التــى يبذلهــا الحــراك الشــعبى فــى الجزائــر لإثبــات 
اســتمراره وعــدم تنازلــه عــن مطالبــه الرئيســية التــى بــدأ بهــا، وتكذيبــه  لــكل التأويــات وتنبــؤات 
المحلليــن الذيــن ســارعوا إلــى إعــان أفولــه بعــد غيابــه لمــدة قاربــت الســنة ـ مــن مــارس 2020 
إلــى فبرايــر 2021 ـ بســبب جائحــة كورونــا التــي عطّلــت الكثيــر مــن الأنشــطة الاجتماعيــة 
والسياســية فــي البلــد، وعــودة الزخــم والإصــرار فــي نفــوس المطالبيــن بالتغييــر الســلمي للنظــام. 
إلا أن الحــراك باتــت تعترضــه مشــكلتان مســتعصيتان تعتبــران بمثابــة امتحــان لــه يكتســي أهميــة 
حيويــة لبقــاء الحــراك والحفــاظ علــى وحدتــه واســتمراريته ، همــا ازديــاد مظاهــر التفرقــة والتنافــر 

واشــتداد القمــع.
فقــد اســتدعت بعــض مــن الكتــل المكونــة للحــراك خلافــات وصراعــات فكريــة فــى الواقــع 
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الجزائــرى ترتبــط بمكونــات الهويــة الجزائريــة مثــل المكــون الأمازيغــى والمرجعيــات مــا بيــن 
الدينــى والفرنســى او المرجعيــة الثوريــة ممــا كان لــه بالــغ الأ ثــر علــى وحــدة الحــراك ، 
وكان هــذا الخــاف حــول رمــوز الهويــة بســيطا وعرضيــا، ثــم ســرعان مــا أخــذ منحــى أكثــر 
تطرفــاً بعــد الانتخابــات الرئاســية بســبب انخــراط قطــاع مــن »الحراكييــن« )الباديســيون 
النوفمبريــون( فــي مســعى الســلطة. ومنــذ تلــك الفتــرة، أصبــح الشــارع أكثــر انســياقاً وراء 
الخطابــات المتداولــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي طغــت عليهــا الأصــوات 

المتطرفــة أو المغاليــة فــي إثــارة القضايــا الجدليــة)2( .
وعمل النظام على تضخيم هذه الانقسامات داخل الحراك سواء عبر أذرعه الإعلامية 
أو الإلكترونيــة وكذلــك بالتهويــل مــن حضــور الســلفيين والانفصالييــن مــن القبائــل، وكان 
مــن تداعيــات انتشــار خطــاب الكراهيــة تشــتّت الصفــوف وتراجــع حجــم المســيرات مــن 
أســبوع إلــى آخــر، بحيــث لــم يبــق تقريبــا فــي معظــم المــدن ســوى النشــطاء الأكثــر التزامــا 

وتصميمــاً. ممــا ســهّل علــى الســلطات تكثيــف الاعتقــالات فــي أوســاط هــؤلاء النشــطاء.
ولتوحيــد الصفــوف ونبــذ الخلافــات داخــل الحــراك بــرزت بعــض المحــاولات لتحقيــق 
الوحــدة بيــن الفئــات المختلفــة مثــل مبــادرة » نــداء 22« التــى تــم التوقيــع علــى أول بيــان 
لهــا فــى أكتوبــر 2020، والمؤتمــر الوطنــى للحــراك الشــعبى الــذى اتهمتــه الســلطات 
بالتبعيــة  لحركــة رشــاد الإرهابيــة، وخــارج هاتيــن المبادرتيــن، دعــت بعــض العناصــر 

الفاعلــة إلــى اجتمــاع عــام عقــد فــي مدينــة خراطــة التاريخيــة يــوم 8 مايــو 2021. 
2-  مشاركة التيارات الإسلامية فى الحراك

جــاءت مشــاركة التيــارات الإســامية ومحاولتهــا لعــب دور بــارز فــى الحــراك الشــعبى 
بالجزائــر بنتائــج ســلبية علــى مســيرة الحــراك، فلــم تنجــح هــذه التيــارات فــى تعبئــة الجماهيــر 
حولهــا والفــوز بنصيــب معتبــر فــى المشــهد السياســى الجديــد إلا أنهــا قدمــت ذريعــة للنظــام 
بنشــطاء  والإرهــاب  التطــرف  تهــم  بإلصــاق  الحــراك  فــى  مشــاركتها  الحاكــم لاســتغلال 

الحــراك .
كما لم تنجح التيارات الإسلامية فى اجتذاب الجماهير، وكان أبرز هذه الحركات

 » حركــة مجتمــع الســلم «  أو » حمــس « التــى ظلــت لســنوات جــزءاً مــن نظــام 



128 العدد التاسع 2021

بوتفليقــة حيــث اتخذهــا هــذا النظــام كبديــل معتــدل عــن التيــار الاســامى العنيــف، وشــاركت 
فــى العديــد مــن الحكومــات فــى ظــل النظــام الســابق ، إلا أن احتجاجــات الحــراك الجزائــرى 

أحيــت طموحاتهــا فــى العــودة للمشــاركة فــى الحيــاة السياســية .
بيــد أن ســلوكيات أحــزاب الإخــوان فــي الجزائــر، وفــي مقدمتهــا »حمــس«، منــذ انطــاق 
الحــراك الشــعبي، كانــت محــل الكثيــر مــن الانتقــادات ســواء علــى المســتوى الرســمي أو 
الشــعبي، حيــث اتســمت هــذه الســلوكيات بالانتهازيــة المُبالــغ فيهــا، واســتخدام التصريحــات 
الهدامــة، وازدواجيــة المواقــف، ونشــر الشــائعات، وكذلــك التهديــد باســتخدام العنــف، مــا كان 
لــه بالــغ الأثــر علــى تراجــع شــعبية الإخــوان فــي الجزائــر، وتعــرض حركــة »حمــس« للعديــد 
مــن الخســائر التــي كان أهمهــا تراجــع حظوظهــا فــي الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة، مــا جعــل 

مشــاركتها كشــريك فــي الحكومــة الجديــدة لا تحقــق طموحاتهــا )3(.
ــة فــي الأشــهر الأخيــرة بشــكل متزايــد الاتهــام بـــ »الإرهــاب« لاســتهداف  واســتخدمت الدول
النشــطاء. وقبيــل انتخابــات يونيــو 2021، تــم اعتقــال ناشــطين ومحاميــن بارزيــن بتهمــة 
»التآمــر علــى الدولــة«. بقصــد قمعــي واضــح، حيــث تعتمــد مثــل هــذه الاتهامــات علــى تعريــف 
موســع لا حــدود لــه للإرهــاب ، ينطبــق علــى أي شــخص ينظــم أو يتظاهــر أو يضــرب ضــد 
النظــام القائــم، وتســتغل الدولــة حالــة المخــاوف الشــديدة التــى تتمالــك الجزائرييــن عــن الحديــث 

عــن الإرهــاب والتــى تذكرهــم بالعشــرية الســوداء.  
كمــا تعقــدت الأمــور بالتغطيــة الإعلاميــة المفاجئــة والمركــزة علــى تصاعــد التيــار الإســامي 
الراديكالــي الممثـّـل بحركــة رشــاد. هــذه الحركــة المنبثقــة عــن »الجبهــة الإســامية للإنقــاذ« 
المنحلة، وأسسّــها منتســبون إلى هذا الحزب وآخرون انشــقوا عن النظام، ومنهم دبلوماســيون 
ســابقون تبــوؤوا مناصــب قياديــة داخــل الحركــة وصــار لهــم، فيمــا بعــد، تأثيــر جلــيٌ علــى 
بصــوره   – بالمخابــرات  وتحديــدا   - العســكرية  بالمؤسســة  التشــهير  حمــل  حيــث  الحــراك، 

المختلفــة بصمــة حركــة رشــاد حصريــا.
وجــرت الانتخابــات الأخيــرة ، التــي رفضتهــا الغالبيــة العظمــى مــن الجزائرييــن ، فــي جــو 
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قمعــي متزايــد. وســجن نشــطاء بــارزون وصحفيــون فــي الفتــرة التــي ســبقت التصويــت، بينمــا 
اتُهــم آخــرون بخــرق قوانيــن الانتخابــات وغرامــات غيــر متناســبة وأحــكام بالســجن،  وتــم 

اســتهداف مناطــق القبائــل بشــكل خــاص.

ثالثا – مستقبل الحراك الشعبى 

بعــد أكثــر مــن عاميــن مــن ولادتــه، يواجــه الحــراك خيــاراً صعبــاً: إمــا المشــاركة فــي المســار 
السياســي والمخاطــرة بالتنــازل عــن مبادئــه لصالــح نظــام لا يحظــى بشــعبية، أو الضيــاع فــي 
مطلــب  »ليرحــل الجميــع« العقيــم، وأن يحافــظ الحــراك علــى ســلميته هــذا هــو التحــدى الــذى 
يجــب أن ينجــح فيــه الشــعب الجزائــرى، وخاصــة فــى ظــل مواجهــة الكثيــر مــن الأحــداث التــى 
تبتعــد عــن مطالــب التغييــر التــى يصبــوا اليهــا الحــراك، وتبــدو المشــاركة الباهتــة التــى تبناهــا 
الشــعب الجزائــرى خــال الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة والتــى لــم تتجــاوز 23 %أاحــد الأدوات 
التــى عبــر بهــا الحــراك عــن رفضــه اســتمرار الترتيبــات السياســية ورمــوز النظــام الســابق فــى 

العمليــة السياســية . 
و مــن الواضــح أن النظــام حتــى الآن غيــر قــادر علــى إعــادة بنــاء شــرعيته أو التمكــن مــن 
تفكيــك الحــراك مــن خــال إصلاحــات جزئيــة وتجميليــة أو قمــع ، وعلــى الجانــب الآخــر لا 
يمتلــك الحــراك القــوة التنظيميــة اللازمــة لهزيمــة  النظــام واخــراج كافــة مكوناتــه ورمــوزه مــن 
المشــهد السياســى وبنــاء جزائــر جديــدة. حيــث أصبحــت المرحلــة الراهنــة تشــهد حالــة مــن 
الجمــود الدائــم بيــن دولــة لا تســتطيع الحكــم وانتفاضــة لا يمكنهــا الســيطرة و توجيــه الحيــاة 

السياســية . 
مشكلات التعبئة 

علــى الرغــم مــن التعبئــة الشــعبية الهائلــة ، لــم يتمكــن الحــراك بعــد مــن بنــاء ضغــط اجتماعــي 
كافٍ للاطاحــة بالنظــام بــكل رمــوزه علــى عكــس الثــورات الأخيــرة فــي العالــم العربــى  - مصــر 
أو تونــس أو البحريــن أو الســودان أو العــراق أو اليمــن - فلــم يتــم احتــال الفضــاء العــام 
بشــكل مســتمر لإنشــاء قاعــدة تنظيميــة للثــورة ،  ولــم  تترجــم الانتفاضــة الجزائريــة بعــد إلــى 
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عمــل مســتمر يجتــذب جميــع فئــات الشــعب للتعبئــة فقــد جمعــت الثــورات فــي مصــر وتونــس 
والســودان أكبــر قــوة وتمكنــت مــن دفــع النظــام إلــى أبعــد الحــدود - حتــى ولــو مؤقتًــا.

فقــد نجــح الحــراك فــى إربــاك النظــام السياســي القديــم فــي الجزائــر  بقطــع رأســه لكنــه لــم 
ينجــح )بعــد( فــي فــرض نظــام جديــد. فهــو نجــح فــي وضــع حــد لحكــم الرجــل القــوي الســابق 
تقديمــه  لعــدم  للديمقراطيــة تعــرض لانتقــادات  المؤيــد  الحــراك  لكــن  العزيــز بوتفليقــة،  عبــد 
مقترحــات سياســية ملموســة أوبرنامجــا انتخابيــا فلــم يطــور الحــراك قيــادة رســمية، ســواء علــى 

شــكل أحــزاب سياســية أو لجــان تنســيق أو نقابــات ولجــان مقاومــة كمــا فــي الســودان.  
إلا أن غيــاب قيــادة رســمية يمكــن تحديدهــا بوضــوح للحــراك لا ينبغــي أن يُفهــم علــى أنــه 
افتقــار صريــح للقيــادة. فمــن الواضــح أن المظاهــرات المحليــة ، وكذلــك الحركــة العماليــة 
الوليــدة ، يتــم تنظيمهــا مــن قبــل ناشــطين راســخين ليســوا حديثــي العهــد بالمنافســة السياســية 
ضــد الدولــة، فقــد طــرح الحــراك جيــاً جديــدًا مــن المنظميــن والقــادة. إلا ان النظــام الحاكــم 
عمــل علــى اجهــاض محــاولات الحــراك لتكويــن قيــادات فقــام باعتقــال مجموعــة مــن النشــطاء 

الشــباب ســواء قبــل انتخابــات 2019 وكذلــك قبــل انتخايــات 2021 .
أزمة الشرعية 

وعلــى الجانــب الآخــر يواجــه النظــام الجديــد أزمــة شــرعية عميقــة وفشــلت كل محاولاتــه 
لتســوية هــذه الأزمــة ســواء بإجــراء انتخابــات أواعتقــال النشــطاء وإطــاق ســراحهم، أوإصــاح 
الدســتور، أو تجديــد الخطــاب السياســى لجــذب الســكان، ناهيــك عــن دعــم الانقســامات داخــل 
الحــراك . وقــد عــزز هــذا الفشــل مــن مطالــب المشــاركين فــى الحــراك بضــرورة أن يكــون 

الانفصــال عــن النظــام القديــم كامــا ليكــون فعــال .   
وأخيــراً ، فــى إطــار هــذا المنــاخ  السياســى  فــى الجزائــر يصبــح هنــاك تســاؤل يطــرح نفســه 
ويبحــث عــن إجابــة  كيــف ســيتم حــل الجمــود الحالــي بيــن الدولــة والحــراك. فالوقــت وحــده هــو 
الــذي ســيحدد مــا إذا كان عجــز الدولــة عــن قمــع الحــراك أو اســتمرار نضــال المحتجيــن لفتــرة 
كافيــة سيســمح بتعميــق الثــورة وظهــور قيــادة أكثــر تماســكا. ويظــل  الموقــف الــذى يتمســك بــه 
الشــعب الجزائــرى ولــن يتراجــع عنــه هــو أنــه لــن يســمح بالعــودة إلــى مــا كانــت عليــه الأوضــاع 

فــى البــاد قبــل انطــاق الحــراك فــى فبرايــر 2019.
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